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كتابة: عبد الرحمن عناد
ملايــين العــــوائـل العــــراقـيــــة تــــؤكـــــد انهــــا
سـتــتعــــرض الــــى الجــــوع في حــــالــــة إلغــــاء
البطـاقة التـموينيـة أو تخفيض مفـرداتها
وان الـبدل النـقدي سيـرفع الاسعار ويـزيد

المعاناة.
* أكـــاديميــون ومـــواطنــون يجـمعــون علــى
ضـــرورة وضع حلــول عـملـيــة لمــوازنــة دخل
الأسـرة من جهـة وانفـاقهـا من جهـة ثانـية
وتــــأمـين الــــرقــــابــــة علــــى الـــســــوق وابقــــاء
البـطــاقــة لمـسـتحقـيهــا الفعـليـين من ذوي

الدخول المنخفضة.
* الـتجـــارة: البـطــاقــة الـتمــويـنيــة تــشكل
أولـوية مهمة في حيـاة العراقيين ولا يمكن
إلغـاؤهـا بقـرار مـستـعجل غيـر مـدروس مـا
يـتــطلـب دراســـات مـتـــأنـيـــة تـــدرك حـــاجـــة

المجتمع افراداً وعوائل.
* تــــســـــاؤلات الـقلـق يفــتــــــرض ان يجـــــاب
عليهــا بسـرعـة وشفـافيـة مـن قبل الـدولـة،
وان لا يـتـم الــتفــــريــط بــضـمــــانــــة الامـن
الـغــــــــذائـــي والاجـــتـــمــــــــاعـــي دفـعــــــــاً لأيــــــــة

اضطرابات محتملة.
* مواطنون وخبراء اقتصاديون: رفع دعم
الـدولـة عن الـبطـاقـة التمـوينيـة قـرار غيـر
صـــــائــب ويعـــــد كـــــارثـــــة وخـــــرقــــــاً لحقـــــوق

العراقيين خاصة الفقراء منهم.
بـرغم معـانـاة المـواطن العـراقي اسـاسـاً من
الـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة، ســـواء في تـــأخـيـــر
مــواعيـد تـسـلمهـا، وفقـدان بـعض مـوادهـا
الأســاسيــة منـذ شهـور كــالحليـب، وتلاعب
الكـثيــر من الــوكلاء بهـا وفــرضهـم أسعـاراً
تخــالف المقـرر. والحـديـث عن اسـتبــدالهـا
بمـبـــالغ نقـــديـــة، فـــإن هـــذا المـــواطـن وجـــد
نفـسه منـذ أسـابيع في دوامـة أكبـر واعنف،
بعدمـا سمعه وقـرأه من تصـريحات ونـوايا
عن حـذف خـمس مـواد منهـا هي الحلـيب
ومساحـيق الغسيل والصـابون والبقـوليات
والــشـــاي، وتـقلــيل كـمـيـــة الــطحـين والـــرز
لـلفرد الـواحد، بعـد ان نسي مـا اشيع قبل
2003/4/9، وبعــدهــا مـن كـــونهــا سـتــشهــد
إضافـة مواد كثيرة اخرى بنوعيات ممتازة،
ولكنها كانت في حقيقتها نوعاً من الحرب

النفسية والكسب الدعائي لا غير.
بـــدأ القـلق مع تـصـــريح وزيــر الـتخـطـيـط
د.علـي بـــابـــان مـن ان الـــدولــــة يجـب ان لا
تتحـول الــى منـظمــة خيـريـة تقـوم بــدعم
الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة وشـبكــة الحـمــايــة
الاجـتـمـــاعـيــــة وخلق قـــوى غـيـــر مـنـتجـــة،
ملـــمحـــــاً الــــــى ابقـــــاء نـــظـــــام الــبـــطـــــاقـــــة
التموينيـة الى نهايـة عام 2007، فقط ولم
تـكن هـــذه الفكــرة بجــديــدة فقــد طـــرحت
قــبل سـنــــوات، ويـبــــدو ان صـنــــدوق الــنقــــد
الــدولـي اشـتـــرط رفع الــدعـم عـنهـــا وسلع
اخـرى مقـابـل المسـاعـدات الـدوليـة وهـو مـا
أوردته تــصـــــريحــــات في الـــــداخل والخــــارج

رسمية واكاديمية ومهنية.
وقــد سبـقت وزيـر الـتخـطيـط تـصــريحـات
ممـــاثلـــة لمــســـؤولـين آخـــريـن اضـــافـــة الـــى
دعـوات بـعض الاقـتصــاديين والاكـاديمـيين
الــى إلغــاء البـطــاقــة واسـتبــدالهــا بمبــالغ
نقدية مبررين ذلك بالقضاء على الفساد
المـالي والاداري الـذي يلازمـها، والـتخفيف
عـن الـــدولــــة جهـــود مـنـــاقــصـــات الــشـــراء
والـنقـل والتــوزيـع وغيــرهـــا من المـســوغــات
التـي تبــدو مـقبــولــة في جــانـبهـــا النـظــري
لكنها تصطدم بعوائق الواقع المعيشي وفي
مقـدمتها ان الاحـصائيـات تثبت ان )%70(
من العـراقـيين يعـتمــدون عليهـا في تـوفيـر
اســــاسـيــــات معـيـــشــتهـم قـيــــاســــاً الــــى مــــا
يـتقـــاضـــون مـن مـــداخـيل واجـــور وارتفـــاع
اسعـار المــواد المشـابهـة في الاسـواق المحليـة،
وانهــــا تـــسهـم الــــى حــــد كـبـيــــر في تحقــيق
الامـن الغـــذائـي، بل والامـن الاجـتـمـــاعـي،
مـنــذ بــدء العـمل بهــا في عــام 1990 بــرغـم
الـسلبيات الـتي رافقتها حـيث عدت احدى
الــــوســـــائل الـتـي تـنــظــم تلـبـيــــة حــــاجــــات
المــــســتـهلـكــين في وقــت لا تـــــــزال معــــــدلات

البطالة والتضخم مرتفعة.
تطمينات مؤقتة

الـضجـة الـتي أثـارتهــا تصـريحـات الالغـاء
والـتقلـيص وجــدت من يحــاول التخـفيف
منهــا وبث الـطمـأنـينــة عنــد النـاس، بـدءاً
مــن مـجلــــس الــــــوزراء ومـجلــــس الــنــــــواب
وغـيــــرهـمـــــا. فقـــــد أعلــن د. علـي الــــدبــــاغ
الـنــــاطق بــــأسـم الحـكــــومــــة عـن مــــوافقــــة
مـجلـــــس الـــــــوزراء علــــــى زيـــــــادة مفــــــردات
البـطاقـة التمـوينيـة ورفدهـا بمبلغ )522(
ملـيـــون دولار، فـيـمـــا نفـــى د. عـبــــد الفلاح
السـوداني وزيـر التجـارة لأكثـر من مـرة في
الاشهر الماضـية ما تردد عن إلغائها مؤكدا
ان وزارته تـسعــى لتحــسين مفـرداتهــا عبـر
اسـتيـرادهـا مـن منــاشئ عــالميــة متقـدمـة،
وعاد وزير المالية باقر جبر الزبيدي ليؤكد
بقـاء نظـام البـطاقـة التمـوينيـة وتعزيـزها
بمـــبـلـغ )700( مـلـــيــــــــون دولار، مـع وجــــــــود
)500( مـليــون دولار كــأحـتيــاط لهــا خلال
العـام الحـالـي، وان مفــرداتهـا بــاقيــة علـى
حـــالهـــا للأشهــر الــسـتـــة المقـبلـــة في الاقل،
لكـنه نــوه الــى امكـــانيــة حجـبهـــا عن عــدد
يـتـــراوح بــين )5-7( ملايـين مـــواطـن ممـن
يــتجـــاوز دخـل كل واحـــد مــنهـم الـــشهـــري
المليون دينار والـدرجات الخاصة من مدير
عـــام فمــا فــوق وان وزارته بـــانتـظــار الجــرد
الـذي ستقـدمه وزارة التجـارة بـأسمـاء من
لا يــسـتحقــون هـــذه المفــردات مـن الفـئــات
المذكورة ليتم حجبها عنهم وتعويض ذوي
الـــــدخل المحــــدود، والمـــشـمــــولـين بـــشـبـكــــة
الحمـايـة الاجـتمــاعيــة لان هنـاك تــوجهـاً
لـدعم هـذه الفئـات فـالـبطـاقـة الـتمـويـنيـة
تـشكل شيـئاً اسـاسيـاً في حيـاتهم الـيومـية،
وقـد حـدد مـجلس الـوزراء مـدة ستـة أشهـر
لانجـاز هـذا البـرنـامج، بمعنـى ان مفـردات
الـبـطـــاقـــة سـتـبقـــى علـــى حـــالهـــا، حــسـب
تـصـــريح الــوزيـــر دون نقـصـــان خلال هــذه
الاشهـر، وهو مـا بعث في ملايين المـواطنين
طمــأنـينــة مـــؤقتــة آملـين ان تكـــون دائمــة

مستقبلاً.
وعـن اسبـاب قـرار تـقليـص مــواد البـطـاقـة
والـتي قـيل انهـا تعـود الـى خـفض المـوازنـة

مـتغـيرات الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيـــة.. قلق مــشروع للأسرة العــراقـيــة
في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراق منذ قرابة خمس سنوات، احتل الامن والحالة المعيشية اولوية واضحة،

وربطت بينهما علاقة جدلية متبادلة التأثير، وقد ثبت ان البطالة والعوز دفعا كثيرين الى مهاوي الجريمة والارهاب، وما دمنا
نعرف ذلك فإن نصف العلاج كما يقولون قد شخص، وباتفاق الكل على اهمية وجود البطاقة التموينية فلا بد من اخذ موقف
الرأي العام هذا بنظر الاعتبار وان كان علينا الاعتراف بإن ضغوطات داخلية وخارجية تمارس باتجاه رفع الدعم عن كل او اغلب

السلع المشمولة به، ويقف صندوق النقد الدولي في مقدمة الدافعين بهذا الاتجاه ربطاً لهذا منه بإصلاح الاقتصاد
العراقي، وهذا الامر قد يقودنا الى نتيجة ليست بالمطمئنة وهي ان نظام البطاقة التموينية مؤقت في كل الاحوال، طالت
مدته ام قصرت، وهو ما يجب ان تتحسب الدولة له بتصعيد وتائر الإعمار والبناء وامتصاص البطالة وتحجيم الغلاء وخفض

معدلات الفقر حتى يمكن لقرابة نصف هذا الشعب ان يتحمل عقبات إلغاء البطاقة التموينية.

فلــدينــا افــواه تــريــد ان تــأكل؟ لقــد تــركنــا
العـــديـــد مـن الــضـــروريـــات واعـتـبـــرنـــاهـــا
كمــاليــة فمــاذا عن حــالنــا ان انقـطـع عنــا
اهم مـصــادر الغـــذاء اليـــومي الــذي تمـثله
الـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة؟ الا يـضـيف هـــذا

أعداداً اخرى الى المحتاجين والجياع؟
دراسات وآراء

الـــــــدراســـــــات والــبـحـــــــوث الــتــي تـقـــــــدم في
المـــؤتمـــرات والـنـــدوات المــتخــصــصـــة الـتـي
تبحـث في الواقـع الاقتصـادي تؤكـد ضعف
القوة الـشرائية واستشـراء السوق السوداء
ومـضـاربــات العـملــة وهي مـظـاهــر سلـبيـة
تراكمت لسنوات وضاعفت اعباء العائلة.

ويجــمع الخــبـــــراء الاقــتــصـــــاديــــــون علـــــى
ضـرورة وضع حلـول عمليـة تحقق الـتوازن
بـين الايـــــراد الفـعلـي لـلعـــــائلــــة مــن جهــــة
وانفـاقهـا من جهـة ثـانيـة وتـأمين الـرقـابـة
علـــى الــســـوق وكـبح جـمـــاح الـتــضخـم مع
تــأكـيــدهـم جـمـيعـــاً علـــى إبقــاء الـبـطــاقــة
الـتـمـــويـنـيـــة ان لــم تكـن زيـــادة مفـــرداتهـــا
وتحـــســين نـــــوعــيـــــاتهـــــا وهـــــذا امـــــر قـــــابل
للـتحقيـق بلا تخصـيصـات اضـافيـة اذا تم
حـذف الملايـين ممن لا يحتـاجـونهـا، حيث
يمكـن تحويل المـبالغ المـصروفـة لمسـتحقات
مفــردات بطـاقــاتهم الـى المـواطـنين الــذين
يـحــــتــــــــــاجــــــــــونـهــــــــــا فـعـلا ضــــمــــن نـفـــــــس
الـتخصيـصات المـاليـة التي وفـرتها مـوازنة
الدولة الـى وزارة التجارة، أي ان تحـسينها
لمن يستحقها لن يكلف الدولـة عبئا مالياً

اضافياً.
وعـــدّ خبــراء آخــرون ان تجـــاهل الحكــومــة
معـانـاة المـواطـنين الـتي تـسـببهـا الـبطـاقـة
الـتـمـــويـنـيــــة يفـــاقـم حـــالــــة الفـــوضـــى في
الـــســـــوق خـــــاصـــــة في ظل مـــــا يـتـــــردد عـن
الغـــائهـــا او تخفـيـضهــا وهــو امـــرمعـيــشـي

صعب.
ويقــول البــاحث الاقـتصـادي نـوري صـبيح
ان الـتفــاوت الكـبيـــر بين الـــراتب الــشهــري
لـلمــوظف والمـتقــاعــد واصحــاب الــدخــول
المحدودة احدث شرخاً حقيقياً في مستوى
الـــدخل العـــام للاســـرة العــراقـيــة وتـتـضح
معـــانــــاتهـــا بمـــا تـنـفقـه علـــى مـــواد ادامـــة
حيــاتهـا، ومـن هنــا تتـبين اهـميــة مفـردات
البطـاقة الـتمويـنية وقـدرتها علـى تحقيق
موازنـة نسـبية لـتمشيـة امور العـوائل التي
اعتـادت عليهـا لاكثر مـن سبعة عـشر عـاماً
ونـظـمـت امـــورهــــا وفقهــــا. ولهـــذا فـــإن أي
اختلال سلـبي فيهـا سينـسحب بـالـنتيجـة

سلباً على هذه العوائل الكثيرة.
ما هو المطلوب؟

إزاء مـــــــا تقــــــدم عـــــــرضه يـــطـــــــرح ملايــين
العـراقيـين سؤالـهم المشـروع: وهو مـا الذي
يجب عمله؟ ونجـد في مقتـرحات المـعنيين
ومــــراكــــز الــبحــــوث ومـنــظـمــــات حـمــــايــــة
المــسـتهـلك والمـــواطـنـين انفــسهـم اجـــابـــات

ومقترحات كثيرة منها:
1ـ ضرورة بقاء الحصة الـتموينية كأسلوب
لـســد احـتيــاجــات المـسـتهلـكين حـــاليــا مع

الاهتمام النوعي والكمي بمفرداتها.
2ـ تحسين اساليب نقلها وخزنها وتوزيعها
اعــتــمــــــاداً علــــــى مــــــا يقــــــدم مــن دراســــــات
ومقـتــرحـــات وتحلـيل سلــوك المــسـتهـلكـين
والـبـيـــانـــات المـتـــاحـــة عـن كــيفـيـــة تـــأثـيـــر

السياسات التي تسهم في تطبيقها.
3ـ متابعـة التغييـرات في مستـويات معـيشة
الفــئــــــات المخــتـلفــــــة مــن ذوات الــــــدخــــــول
المـنخفـضـــة عن طــريق الــرصــد والمـــراقبــة
وباستخدام عدد من المؤشرات مثل الحالة
الــتغـــذويــــة ومعـــدلات الـــولادة والـــوفـيـــات
ومدى كفـاية الغـذاء على مـستـوى الاسرة

والدخل والاسعار.
4ـ خـلق شــبـكــــــة حــمــــــايــــــة اجــتــمــــــاعــيــــــة
للمـسـتهلكـين الاكثــر تضـرراً مـن سيـاسـات
الاصـلاح الهيكلـي والاقتصـادي بما يـؤمن
اشـبــاع حــاجـــاتهـم الاســاسـيــة مـن الغــذاء

وتوفير العيش الكريم لهم.
5ـ زيــــــادة كــمــيـــــــات مفــــــردات الــبـــطــــــاقــــــة
الـتـمــــويـنـيــــة الــــى مــــا يـنــــاســب معــــدلات
التغـذية المـطلوبـة والمعروفـة عالميـاً وادخال
مـــواد جـــديـــدة الــيهـــا كـــالـلحـــوم الـبـيــض
والحـمـــر والـبـيــض ومـعجـــون الــطـمـــاطـم

لتحقيق التكامل الغذائي.
6ـ تنظيم توقيتـات توزيع مفردات البطاقة
الـتمــويـنيــة وتجــاوز مـصــاعـب ومعــرقلات

إبرام العقود والنقل والخزن وغيرها.
7ـ تحــسـين نــوعـيــة هـــذه المفـــردات، ويمكـن
تحقـيقـه بعقـــود مـطـــابقـــة للـمـــواصفـــات
والمعــاييــر الــدوليــة المعـتمــدة ومــراقبــة مــا
يصل منها عبر اجهزة السيطرة النوعية.

8ـ العــمـل علــــــى دعـــم القـــــــدرات المحلــيــــــة
لـتــــأمــين المفــــردات المــــذكــــورة في المجــــالات
الـصـنـــاعـيـــة والـــزراعـيـــة، بمـــا يـحقق دعـم
العـاملين فـيها مـادياً لأنـهم سيفيـدون من
المـبـــالغ الـتـي تهـــدر في الاسـتـيـــراد والــنقل
والفــســـاد المـــالـي والاداري وبمــــا يحـقق في
جـانبه الاخـر سـد حـاجـة المـواطـن بتـوفيـر
وانــسـيـــابـيـــة المفـــردات بـــأسعـــار وأســـالـيـب

وتوقيتات مناسبة.
عــدم الـتــســرع في تـنفـيــذ أي اجــراء يمــس
البـطــاقــة الـتمــويـنيــة حـيث ان لـلتــوقـيت
والـكيـفيــة أهمـيتـهمـا الــواضحـة ومـراعـاة
الظــروف التي يمـر بهـا المجـتمع وان تكـون
كـل القــــــرارات المـــتعـلقـــــــة بهــــــا مــــــدروســــــة
ومــضمــونــة الـنتــائج في مجــالاتهــا طــاقــة

كالإلغاء والتقليص والتعويض المالي.
10ـ وجــوب دراســة مـســألــة البــدل الـنقــدي
وفق منـظور علـمي وكيفـية تحـديده وآلـية
زيـــــادتـه مع زيــــــادة الاسعـــــار ومـــــدى قـــــدرة
الــســــوق المحلـيــــة علـــى الالـتـــزام بـتـــوفـيـــر
مفــردات الـبـطــاقـــة وامكــانــات الــدولــة في
تــأمـين ادوات تــشـــريعـيــة ورقــابـيــة تـضـمـن
آليــات العـرض والـطلـب والمنـافـســة ووضع
قـواعــد بيـانــات علـى مــستــوى العــراق كله
للـتعــامل المـتحــرك مع الاعــداد الجــديــدة
الــداخلــة من المـواطـنين الـى نـظــام البـدل
النقـدي ودراسـة ايـة مـستجــدات تصـاحب
عـــمـلـــيـــــــة الـــبـــــــدء بـه كـــــــزيـــــــادة الاسـعـــــــار

والاستهلاك.

العوائل لان شراءه يزيد عبئهم المادي.
التوازن المفقود

ويجد موظفون كـثيرون من ذوي الدرجات
الــــــــدنـــيــــــــا ان مـعــــــــدلات الــــــــرواتـــب الـــتـــي
يتقاضـونها غير واقعيـة في مقابل خدمات
واعـمـــال يـــؤدونهـــا وفي ظل ظـــروف امـنـيـــة
صعبـة وغلاء فـاحـش في الاسعـار، وهـو مـا
يــــؤكــــد هـنــــا الحــضــــور المــــؤثــــر للـبــطــــاقــــة
الـتمـويـنيــة في حيــاة ملايين العـوائل الـتي
تسـهم في تخفيـف وطأة الـرواتب الـضئيـلة

والاسعار المرتفعة.
المــوظف جـــاسم مـحمــد يقــول انه اضـطــر
لمـمــارســة عـمل اضـــافي بعــد انـتهــاء دوامــة
لـيــسـتــطـيـع تغــطـيـــة مـتــطلـبـــات عــــائلــته
مـشـدداً علـى حـالـة الحـرمـان الـتي عـاشهـا
العـراقي، والتي تتـواصل اليوم بـشكل آخر،
فكـيف سيـستـطيع ان يـواصل تـدبيـر امـور
عـائلته في حـالة إلغـاء البطـاقة الـتمويـنية
او حــــذف بعــض مـــوادهـــا الـتـي تـــرتـفع في

الاسواق؟
وذكـر مـوظف آخـر هـو حـسـام سلـيم ان مـا
يـــشهــــده الـــســــوق مــن غلاء اصــبح يـــشـكل
ظـاهـرة اتـسع حجمهـا بحيـث استنـزف كل
مــا يحصـل عليه المـواطـن من مـوارد خلال
عـملـه اليـــومي او وظـيفـته فكـيف سـيكــون
عليه الحال مع اهم عامل فاعل في الحياة
الـيــــومـيــــة لـلعـــــائلــــة الا وهــــو الـبــطــــاقــــة

التموينية في حالة الالغاء او الحذف؟
وتمنـى اكثر من موظف ان تـرافق اية زيادة
في رواتـــب المـــــــوظـفـــين رقـــــــابـــــــة شـــــــديـــــــدة
ومتــواصلــة علــى حــركــة الـســـوق والبــاعــة
والــبـــضـــــائـع وتحقــيق مــــســتـــــوى مـعقـــــول
للاسـعار خـاصة بـوجود الاجـهزة الـرقابـية
والتفـتيـشيـة الكـثيـرة في الـوزارات حتـى لا
تفقـد الزيـادة قيمـتها المـرجوة، مـع الابقاء
على البـطاقة الـتموينـية التي هـي عندهم
صمـام أمان لحيـاتهم، وانهـم يأملـون ليس
في بقــائهــا فقـط ولـكن في تحــسين نــوعيــة
وكميـة مفـرداتهـا مـا سيـؤثـر بـالتـالي علـى
السـوق وخفض الاسعار فـيه، وتحقيق نوع
مطلـوب من التـوازن بين الاجـور والاسعار،

وتوفير طمأنينة البال لملايين العوائل.
ويـشيـر المتقـاعـد عبـد الـواحـد محمـد الـى
تـــأثيــر الـســوق الـســوداء وتـسـعيـــر البــاعــة
الكـيفي واجـور لـنقل الاعـتبــاطيـة اضـافـة
الـى مـا هـو معـروف مـن مصـاعب المعـيشـة،
ولهـذا فـإن رواتـب المتقـاعـدين لا تـستـطيع
مجـاراة الغلاء بجـميع اشكـاله، لكن نـظام
البـطــاقــة الـتمــويـنيــة اسهـم منـــذ سنــوات
بـصـورة مـؤثـرة في قــدرة العــائلــة العــراقيـة

على مواجهته.
فـيـمـــا تــطـــرح المـــواطـنـــة سـمـيــــرة سلـمـــان
مـعاناتها كونها أرملـة تتسلمّ تقاعد زوجها
الـذي تـوفي جـراء عـمليـة ارهــابيـة وتـؤجـر
بيتـاً صغيـراً مـا دفع بـأولادهـا الثلاثـة الـى
تــرك مــدارسهـم للعـمل في الاســواق بــاعــة
خضـراوات وصحـف ودافعي عـربـات اجـرة،
وكــــذلك ابـنـتهـــا طـــالـبـــة الـثـــانـــويـــة الـتـي
تساعدهـا في بعض الاعمال لتـوفير مبالغ
صغـيرة، وقـد اعتمـدت في تدبـير مـعيشـتها
اليـوميـة علـى الـبطـاقـة التمـوينيـة معـربـة
عـن تخـــوفهــا مـن الاخـبــار الـتـي تــسـمعهــا
بـشأنـها، لانـها لان تحـققت كمـا تقـول فان
ذلك سـيعــرضهـا الـى الجــوع هي واولادهـا

في ظل الغلاء وغياب الرقابة الفاعلة.
مـــواطن آخــر هــو إبـــراهيـم خلـيل،صـــاحب
)بــســطـيــــة( علـــى الـــرصـيف يـــشكـــو ســـوء
الحــال، فهــو يـعمـل منــذ الــصبــاح الــى مــا
قـبل المغيـب كي يـوفـر لعـائلـته متـطلبـاتهـا
الـكــثــيــــــرة مـــن الغـــــــذاء والملــبــــس والــنـقل
والمـــدارس دون تـــأمـين الحـــد الادنـــى، وقـــد
رفعت البـطاقـة التمـوينـية ثقلًا عـن كاهله
حـيـث يـــسـتــطـيـع ان يحـّـــول مــــا يفـتــــرض
صــــرفه علـــى المـــواد الغـــذائـيـــة الـــى بعـض
المـتـــطلـبــــات الــضــــروريــــة وان مــــا يـــسـمـعه
بشـأنها يثـير خوفـه وليس قلقه فقط، لان
تـــدبـيـــر المـــزيـــد مـن الـنقـــود لـيــس بـــالامـــر

السهل عليه.
أصحاب مهـن بسيطة، بـاعة صحف وشاي
وسكـــائـــر وبـــائعـــو احـــذيـــة يجـيـبـــون علـــى
الـتـــســــاؤل بـتـــســــاؤلات عــــدة: لاي جــــانـب
نــصـــرف مـــدخـــولـنـــا الـيـــومـي المـتــــواضع؟

مــتعـلق اســــاســــاً بــــالـلجـنــــة الاقـتــصــــاديــــة
ومجلـس النواب. مـؤكداً ان تعـاقدات كـبيرة
ومنــوعــة قــد ابــرمـت لتــوريــد مــوادهــا هــذا
العـام مـن منـاشئ عـالميـة مـختلفـة وتـشمل
الحـنطـة والـرز والحلـيب والـزيـوت والـسكـر
وإعـداد خزين ستراتيجـي لهذه المواد معلناً
وصـول اكثـر مـن ثلاثين الـف طن من الـرز،
عـلمــاً ان العــراق حــسب قــوله يـحتــاج الــى

استيراد )4.5(مليون طن قمح سنوياً.
وللمواطنين ما يقولونه

صار تدبير أمـور العائلة والبيـت هماً يومياً
لاغلـب المـــواطـنـين خـــاصـــة ذوي الـــدخـــول
المنخـفضـة، نـاهـيك عن الــذين يـقبعـون في
خانة البـطاقة او الفقر، حيـث تعيش نسبة
)11%( من العـائلات العـراقيـة حـالـة الفقـر
المـدقع الـذي يـعني اقـتصـاديـاً الحـالــة التي
لا يـستـطيع فيهـا الانسـان من خلال دخله
الـــوصـــول الـــى اشـبـــاع حـــاجـــاته الغـــذائـيـــة
لتـأمين عـدد مـعين من الـسعـرات الحـراريـة
الـتـي تمـكــنه مـن مـــــواصلــــة حـيـــــاته عـنــــد
الحــدود المقبـولــة. كمـا ان نـسبــة )43%( من
العـــائلات العـــراقـيـــة تعـيــش حـــالـــة الفقـــر
المـطلق الـذي يـصفه المعـنيـون بـأنه الحـالـة
الـتي لا يـستـطيـع فيهـا الانـسـان الـتصـرف
بــــدخله او الـــوصـــول الـــى اشـبـــاع حـــاجـــاته
الاســــاسـيــــة المـتـمــثلــــة بـــــالغــــذاء والمـــسـكـن

والملبس والتعليم والصحة والنقل.
وقــــــد تـــــــوسع نـــظــــــام شــبـكــــــة الحــمــــــايــــــة
الاجـتماعـية ليـرتفع من مليـون عائلـة عام
2006 الــى مليــوني عـائلـة عـام 2007، وهـذا
يعـني حـسـب تقــديــر وزيــر الـتجــارة قــرابــة
)13( مـليــون عــراقـي، دون ان ننـســى وجــود
خـــمــــــســــــــة مـلايـــين طـفـل يـــتـــيـــم حــــــســـب
احــصــــائـيــــات الاجهــــزة المخـتــصــــة وهـيـئــــة
النـزاهـة اضـافـة الـى قـرابــة ثلاثـة مـلايين
ارملــة، حـيث اعـتمــدت مــوازنــة 2007 مـبلغ
)990( مليار دينار لتوزع رواتب شهرية على

هذه العوائل.
وقـد اعلـنت اعـداد كـبيــرة من المـواطـنين في
لقاءات اعلاميـة عدم رضاهـا من أي حذف
او تقلــيل مفـــردات الـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة
مـشــدديـن علـــى ان تخلـي الحكــومــة عـنهــا
سـيجعل المــواطن عــرضــة لــرغبــات الـتجــار
وباعـة السـلع الغذائـية الـذين يبحثـون عن
الربح وحـده معتبرين ان سيـطرة الحكومة
على مفردات البـطاقة اسهل من سـيطرتها
علـى الـســوق والتجـار والبـاعـة وان ارتفـاعـاً
ملحـوظـاً قـد بـدأ في اسعـار المـواد الغـذائيـة

وهو ملا يتناسب مع مداخيلهم.
وعـزا العديـد من المـواطنين ارتفـاع الاسعار
الـى مـسـألــة العــرض والطـلب علـى الـسلع
نـتيجـة فقـدان بـعضهـا حـيث يلجـأ التجـار
الـى استـيراد بـضائع وسلـع تكون قـد نفدت
مـن الـــســـــوق وبـيـعهـــــا بـــــأسعـــــار مـــــرتـفعـــــة

لتحقيق هدفي الربح وسد النقص.
واتهـم تجـــار مـــواد غـــذائـيـــة بعـض مـــوزعـي
الجملـة باتبـاع وسائل غيـر مشروعـة لزيادة
اربـــــــاحهــم بــتـــــــرويج اشــــــاعــــــات عـــن اغلاق
الحــدود او المـنــافــذ الـتجــاريــة كـمــا حــصل
بالـنسبـة الى اقفـال منـافذ ايـرانيـة وتركـية
علــــى خـلفـيــــة الـتــــوتــــر في المـنـــطقــــة قــبل

اسابيع.
وفي المقـــــــابل أفـــــــاد وكلاء مــــــواد غــــــذائــيــــــة
وبالـذات في بغداد ان تأخر وزارة التجارة في
تـــوزيع مــواد الـبـطــاقــة يــؤدي الــى ازمــة في
الـســوق المحليـة وارتفـاع في الاسعـار يــشمل
في الاساس الـشاي والسكـر والرز والطحين
وحـليـب الاطفـال، واشـار احـد الـتجـار الـى
ان سعر كيس الطحين الاسترالي زنة )50(
كغم بلغ )30( دولاراً فـيما وصل سعـر كيس
الـــطحـين المــــوزع ضـمــن مفــــردات الحــصــــة
الـتمــويـنيــة الــى نحــو ستــة دولارات فقـط.
نـظـــراً لـــرداءة نـــوعـيـته، وقـــارب سعـــر كـيلـــو
السكر الف دينـار. وتراوحت اسعار الاجبان
مـن مـنــــاشــئ مخـتـلفــــة بـين )750( ديـنــــاراً
وثلاثة آلاف دينـار ونبه هؤلاء التـجارة الى
ان بـعــــض المـــــــواد الـغـــــــذائــيـــــــة كـــــــالـلـحـــــــوم
والاسـمـــاك والـــدجـــاج تحـتـــاج الـــى تـبـــريـــد
مستـمر ما يتـطلب شراء الوقـود للمولدات
في مخـــازنهـم ومحـــالهـم مـــا يعـنـي اضــافــة
تكــالـيف جــديــدة تــزيــد مـن الاسعــار وصــار
حلـيب الاطفـال مـصـدراً لـقلق الكـثيــر من

الــدعـم الحكــومـي للـبـطــاقــة بـنحـــو اربعــة
مليـارات دولار، عـدا انهـا تتـسـبب في تفـاقم
ظــاهــرة الفـســاد المـــالي والاداري، ومــشكلــة
الـتهـــريب جــراء فــروقــات الاسعــار لمكــونــات
الـبطاقـة عن مثيلاتـها في البلـدان المجاورة،
وتشـويه هيكليـة الاسعار المحليـة بعيداً عن
الاسعـــار الحقـيقـيـــة للـمـــواد، وقـــد سجلـت
حــــــالات ضــبــــط تهــــــريـــب بعــــض مفــــــردات
البطـاقـة الـى دول مجـاورة أستغلالًا لفـارق

الاسعار.

أغلبية راضية
وأظهـر استطلاع اجراه مركز بحوث السوق
وحـمــايــة المــسـتهـلك  في جـــامعـــة بغــداد ان
46% مــن المـــــســتــــطـلـعـــــــة اراؤهــم يـــــــرون ان
الحصـة الـتمـويـنيــة جيـدة نـوعـا مـا، فـيمـا
يـرى 42% منهم انها غيـر جيدة، وابدى %58
عـدم اقـتنـاعـهم بعـمليـة اسـتبـدالهـا بمـبلغ
نقـدي لعدة اسـباب كـما يـرون منهـا: ارتفاع
اسـعار المـواد الغـذائيـة وغلاء المعـيشـة وعدم
كفـاية مـبالغ التعـويض عنهـا، والخوف من
عدم وجـود نظـام ووسائل مـراقبـة للاسواق
لـضمان عدم ارتفـاع الاسعار وتزايـد ظاهرة
الـسـوق الـسـوداء، ولـكنهـا بـشكل عــام تمثل
الـوسيلـة الاكثـر فاعلـية لـتلبيـة احتيـاجات
الاسـرة العـراقيـة ذات الـدخل المحـدود وهي

تواجه إرتفاعاً غير منضبط في الاسعار.
وللـوكلاء الـذين يـزيـد عـددهم علـى اربعين
الفــاً شكـاواهـم ومبـرراتهـم عمــا يلحـق بهم
من ضــرر وســوء سـمعـــة، فمـن تلقـــاه منـهم
يـشكو قـائلا ان عملـيات التـسجيل والقطع
المــسـتلـمــة مـــرهقــة وتــسـتـمــر ايــامـــاً وانهـم
يـــدفعــون مـبـــالغ كـبـيــرة لــســـائقـي سـيــارات
الـنـقل لايــصــــال مــــوادهـم المـــســتلـمــــة الــــى
محـالهم بل ان بعضـا منهم يقـول انه يجد
نقصـاً في الـكميـات المـسلمـة الـيهم مـن قبل
مخـــــازن الــتجـــــارة، كـمـــــا ان تـــــأخـــــر بعــض
المــــواطـنـين في تـــسلـّم حــصــصهـم يــــربـكهـم

ويكدس المواد عندهم.
اجتماع نيابي

وكــان لمجلــس النــواب مـســاهـمتـه هنــا فقــد
عقـــد اجـتـمـــاعـــاً مــطـلع كـــانــــون الاول مع
مـسـؤولـين حكـومـيين لـزيـادة الــدعم المــالي
المخـصــص للـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة  ضـمـن
مـوازنــة العـام الحــالي، حــسب مـا صــرح به
للاعلام الشـيخ خالـد العطيـة نائـب رئيس
المجلس بـحضور رئـيسه وضم رؤسـاء الكتل
البـرلمـانيـة واللجـنتين المـاليـة والاقـتصـاديـة
في المجلـس ونــائـب رئيـس الــوزراء د. بـــرهم
صالح ووزراء المـاليـة والتخـطيط والـتجارة
لـبحـث مـــوضـــوع الـبـطـــاقـــة وزيـــادة الـــدعـم

المخصص لها في موازنة هذا العام.
وقــال العـطيــة انه لمــس اثنـاء زيــارته بعـض
المحافظـات إستياءً عامـاً من قبل المواطنين
بـــــســبــب الــنـقــــص الحـــــــاصـل في مـفـــــــردات
البـطــاقــة خلال عــام 2007 وعــدم وصــولهــا
بـــشـكـل صحــيح الــيهـم. وقــــد طــــالـب )60(
نـائبـاً بعـدم المـسـاس بـالـبطـاقـة الـتمـويـنيـة
وتـعـــــــزيـــــــزهـــــــا بمـــــــواد اضـــــــافــيـــــــة وزيـــــــادة
تخـصـيـصـــاتهـــا المـــالـيــــة. ولعل أهـم اجـــراء
اتخــذ مــؤخــراً هــو ان الـتعــديـل الحكــومـي
الجــديــد علــى مــوازنــة 2008 تـضـمن زيــادة
مــالـيــة قــدرهـــا ملـيــار ونــصف الملـيــار دولار
لسن قانون الخدمة الجديد ودعم مفردات
البـطــاقـــة. كمـــا ان من جــديــد المـســألــة مــا
كشف عنه وزير التجارة وهو خطة تتضمن
ثلاث مراحل لثلاث سنـوات لدعم البـطاقة
وتـتــضـمــن ايجــــاد بــــدائـل تخــــدم المــــواطـن
وتــدعـم القـطــاع الخــاص وان هــذه الخـطــة
لقـيـت قـبــول جـمـيع الاوســـاط الحكــومـيــة
والبـرلمانيـة وستطرح كـذلك على مـؤسسات
المجـتمع المدني ووسائل الاعـلام اضافة الى
الجـــامعـــات ومجـــالــس المحـــافـظـــات بغـيـــة
معـرفـة الآراء حـول مـا جــاء فيهــا لكـنه لم

يكشف تفاصيل هذه الخطة. 
وكــــان قـــــد اعلـن ســـــابقــــاً اســتعـــــداد وزارته
لتــأمين كــامل المفــردات للمـواطـنين وتلافي
زيــادة اسعــار المــواد العــذائـيــة في الـبــورصــة
العـــالمـيـــة وارتفـــاع اجـــور الــشحـن الـبحـــري
والنـقل البــري بنـسـب مضــاعفــة عن العـام
المـاضي نـافيـاً ان يكـون لـوزارته دور في قـرارا
تخفيـض او حذف بعـض المفردات وهـو امر

الاقــتـــصـــــاديــين والاكـــــاديمــيـــين والمعــنــيــين
بـالقضـايـا الـسيـاسيـة والاجتمـاعيـة ضمن
الاطـار الـنظـري مطـالبين بـأخـذ معـطيـات
الـــواقع بـنـظـــر الاعـتـبـــار في هـــذه المـــرحلـــة
بـــــالـــــذات، وان لا تـكـــــون الاجــــــراءات دفعـــــة
واحــــــدة ممـــــــا يلـحق الـــضــــــرر بـــــــالعـــــــوائل

العراقية.
عيون معلنة

ان الايـجابـيات المـطروحـة تقـابلهـا سلبـيات
مـــــشخـّــصــــــة علـــــى المــــســتـــــوى الحـكـــــومــي
والاكـاديمي والشعبـي منها ان العـيوب التي
تـرافقهـا تضعـف من قيـمتهــا حيث لـم يتم
تلافيها حتى الآن، ومن هذه العيوب ضآلة
الكميـة المخصـصة لـكل فرد والـتي لا تكفي
شهـــــراً كــــــاملًا ولا تــنــــسجــم مـع المعـــــايــيـــــر
الــدوليـة المـتفق عـليهـا في تــأمين الـسعـرات
الحراريـة، كذلك رداءة نـوعيـة المواد المـوزعة
فيهــا وقلــة تنــوعهـا حـيث انهــا وكمــا يقـول
الجـمــيع تفـتقـــد الـــى مـــواد اســـاسـيـــة مـثل
مـعجـــون الــطـمـــاطـم ومــشـتقــــات الحلـيـب
واللحـوم والبيـض، كما ان مـواعيد تـوزيعها
غيـر منتـظمـة كمـا يفتـرض مـا يسـبب رفع
اسعـــار بعـض مـــوادهـــا في الاســــواق، ضعف
مـتـــــابعــــة الـــــوكلاء رقــــابـيــــاً مـن قــبل وزارة
التجـارة الـذيـن يتجـاوز عــددهم )40( الف
وكيل يـنتـشــرون في مخـتلف انحــاء العـراق
مـــا يـــزيـــد حـــالات الـتلاعـب علـــى حــســـاب
المـواطنـين، وما يفـاقم مـشاكلهـا وجود اكـثر
مـن ملـيــونـي اسـم وهـمـي كـمــا اعلـنـت وزارة
الـتجـارة وهـو الامـر الـذي يـضعف قــدرتهـا

على تلبية حاجات المستهلكين.
أمـا من النـاحيـة الاقتصـادية فـيذكـر بعض
الخـبــــراء سلـبـيــــات اخــــرى مــنهــــا الاعـبــــاء
الـضخمة علـى الميزانيـة العامـة حيث يقدر

الخـاصـة بــوزارة التجـارة قــال ان وزارته لم
تخفض من تخـصيصات البطـاقة بل على
العـكــــس رفعـت مـبــــالـغهــــا عـن عــــام 2006
بمــــبـلـغ )200( مـلــــيـــــــــــون دولار، وكـــــــــــانــــت
تخصــيـصــاـــــتها ــفيــه ــتبــلغ ــ)3.5( ملـيــــار
دولار.. وفي عـام 2005 اربعــة مليـارات دولار
وخـــصــــص لهــــــا عــــــام 2007 مـــبلـغ ثلاثــــــة
مليـارات دولار وبـلغت تـخصـيصــاتهــا لعـام

2008 مبلغ )3.150( مليار دولار.
تحقيق المساواة

وضـمن تـأشيـره ايجـابيــات نظـام الـبطـاقـة
الـتمـويـنيـة يقـول: د.بـاتـع خليفـة في بحث
مـنـــشــــور بــــأنهــــا تعـمـل اولًا علــــى تقـيـيــــد
الــضغــــوط الـتــضخـيـمـيــــة الـنــــاشـئــــة عـن
محــدوديـــة المعــروض الــسلعـي المحلـي ازاء
الـطلـب الفعـال وآثـارهـا الـسلـبيـة في تـآكل
القـيـمــــة الحقـيقـيــــة للـــدخـــول الـنقـــديـــة
والانخفـاض في مستويات المعيشة وخاصة
لــــــــدى ذوي الــــــــدخـل المحــــــــدود والـفـــئــــــــات
الـفقـيــــرة، وثــــانـيــــاً تجـنـب الاضــطــــرابــــات
الــسيـــاسيــة والاجـتمـــاعيـــة المتـــرتبــة علــى
تـردي المـستـوى الاقـتصـادي، وثـالثـاً تـرسخ
الـشعـور العـام بـالمـسـاواة في تعـامل الـدولـة
مع مــــواطـنــيهــــا وانعـكــــاسـه الايجــــابـي في
تــوحيـد المـواقف الـسيــاسيــة والمعنـويـة إزاء
التحديات الوطنية، ورابعاً تضمن التوزيع
المتــوازن للعــرض من خلال هـذه الـبطـاقـة
في توحيد الاسواق والمنافذ التوزيعية على
المــستــوى الاقلـيمـي والفئـات الاجـتمــاعيـة
المختلـفة، وخـامسـاً تجنـب نشـوء الاحتـكار
المــرتبـط بـنقـص العــرض وطبـيعــة مــرونــة
الطلـب المنخفضة الـتي تتسم بهـا مكونات

البطاقة ذات الاستهلاك الواسع.
ويـتـفق مع هـــذا الـتــشخـيــص الكـثـيـــر مـن

ـ ـ ـ

إبـقاء البطـاقة التـموينيـة وتطويـرها مطلـب شعبي وبرلمـاني وأكاديمي

)70%( من العراقيين يوفّرون ضرورات حياتهم من مفرداتها برغم عيوبها

تــطمـينــات مـــؤقتــة لـكن مــؤشــرات
المــستـقبل الـتمـويـنيــة غيــر واضحـة


